رو قرات [لاريرقة 
للإنك يم 0 (لزسول (لقلسم بد لنراقيم لزني 
(افسمن حَلِيه (التنام || 98 -63م) 


مُنتزع من الجزء الأول من مجموع كتبه ورسائله 
ورااسة وتتيق 


عبدالكريم أحمد جدبان 
دار الجمكمي اليمانيبي 


ظظ2 الرد على ابحبرة 


اندم 


الحمد لله امحسن إلى جميع خلقه. بما عمّهم من فضله وإحسانه» الذي: : « إن الله ل 
يللم مِتْقَالَ در ون تك حَسَنَة يُضَِفهًا وَيُؤْت مِن لَدَْهُأَجرَا عَظِيمًا (2) 4 [الساء 
6]. الذي خحلق تخلقه لعبادته لل عر مه وجعل لهم السبيل إلى ما أمرهم 
بهء كما قال سبحانه: « وَمَا خَلَقت الجن والإنس إلا لَيَعَبُدُ ون (2) 4 [الذاريات:1ه 
9 « وَمَآ مرا | 3 ليَعْبُدُوا النَّهَ مخلصين شمر فقوا صل 


0 هه 


ل ار 0 ]. وقال: 8 ا 


ا سمه و 


فزعمت القدرية الكاذبة على ربماء أن اللة عز وجل عن قولهم: حلق أكثر خلقه 
ليعبدوا| غيره) ويتخذوا الشركاء والأنداد مع (ليه : ( فَلا تَجَعَلوا للّه أَندَادًا 4 [البقرة: 
1 1 قوله: ١‏ يتأيُهًا الناس نا أربْكم» [النساء: »١‏ الحج: 231 لقمان:277]. وقوله: 


نوكس ع 


0 أطيعوا لله وَأطيعواً الرَسُول 4 [النساء: 5 © المائدة: 2457 التور: ؛ ٠‏ ا ال ل" 


وقوله: ١‏ كل يِأمُهَا آلثاس قد جا كم آْحَنٌ من رد ا ا 


#2 سم م 2ه 00 


يهتدى لتفسف وَمَن ضّل فَإِنَمًا يَضِلُ عَليّهَا 4 [بوس:8١٠].‏ ( وَمَا رتك 
بِظَلّم لَلعَبيد » | [فصلت:9"]. 


فزعموا أنه لم يرد منهم أن يطيعوا رسلهء وأن الله أمر بما لا يريد» ونمى عما يريد. 
وخلقهم كفاراء وقال شه يز وَكَيْفَ تكفْرُونَ » [آل عمران:١١٠].‏ ومنعهم من 
الإعان» وقال: «١‏ وَمَاذا عَليْهِمَ لو َو ءَامَسُوأ الله 4 [الساء:::]. وقال: « وَمَا مَمَعْ 
لحاس أن يُؤْمِنُوا اذْجَاءَهُمٌالهُدَمت» يك :0 ة]. ا ا 
وأفكهم وقال: « أنئ ُو رم * [المائدة/ه7» والتوبة/٠27‏ والمنافقون/4]. وصرفهم عن 
دينه» وقال: أنئ يُصَرَفُونَ » [غافر: وو 2 


فافهموا - وفقكم الله - ما يتلى عليكم من كتاب اللهء فإن الله يقول: وَسْماء 
لما فى آَلصّدُورٍ 4 [توس:/م]. ويقول: « كتنب عَزِيرٌ و لآ يَأنيه البنطل مِنْ بَيْن 


ا رار فعذة 


يديه و5 بو كلب قورز وق تكب نيد 0ت 2 ( 4 [فصلت:٠١؛‏ -45]. ويقول: 


ًٍ 
بير ١‏ سس م 


ونأك خبيارية إل ريد لإرار ا ويقول: «انيغوا تنما 
اا ا 
اد بين ل للخق؛ واحتج عليهم بجا بين شي في كتابه» وأمرهم بالتمسك بها في 
الكتاب: والاقتداء بما عن نبيه' جاءهمء فإنما هلك من كان قبلهمء بإعر اضهم عن 
كتاب ريهم؛ والترك لمن مضى من أنبيائهم. من أهل الكتاب ب وغيرهم. 
ظ فاتقوا اله'"» وانظروا لأنفسكم قبل نزول الموت؛ واعلموا أنه لا حجة لمن لم يحتج 
بقول'" اللّى فإن الله سبحانه يقول: أَوَلم يكفهم أن أنرَلمَا عَلَيّكَ ألحتب 
يُتلى عَلَيهم) [لسكبرت.::]. فاسمعوا قول المفترية على اله. فمن قولهم: إنه لم يعمل 
اححن يرا ولا شرا.. فرد ماس يس فقال: : < الَّذِينَ كفَروأ وَصَدوأ عن 
سَبيل آله أَضَّلٌ أَعَمَلهُم © 4 [حمد:١].‏ وقال: : ( كثَارا حَسَدًا بن عند أنشيهم)» ش 
[البقرة:ة .]١٠١‏ وقال: و م هم أظلم وَأطغئ © 4 
[النجم :*ه]. وقال: ١‏ يل هُمٌ قَوْم طاغون » الذازيات 57 1. وقال « اليومَ جرع كاة 
نفس يما كَسَبْتَ 4 أغافر:10]. وقال: و فَمَن يَعَمَلٌ مئقالَ ذَرّة خَبرًا يَرَْد © 
ومن يَعْمَل مثقال ذرّة 72 يرهد 02 4 [الزلزلة:ياسم]. مع الآيات الكثيرة امحكمة 
الواقيخة تن كتانب الت "تصديقا لما قلناء وتكذيبا لما قالوا. < 
وما أنزل الله الكتاب تمتك به» قال لنبيه صلى الله عليه وآ آله وسلم: لك 
ما يَوَحَىَ ليك من رَبك 4 [الأحزاب:؟]. وقال: ا نَع هُدَاىَ فَلد يَضِلة 
ول سَمْمَى (2) من أغرض عَن ذكرى فإ لد مَعِيّة ضنكنًا وَكَشْرْهه يَوْمَ 
لقيلمة 0000-6 -4؟1]. وقال: ١‏ كين ل أدج الك من ثيك » 
و .]٠‏ ثم قال لجميع الأمة: « اتبعواً مآ أنزل إليَكم مّن بكم ولا تتبعواً 
بن وني يآ ليلا ما تَدَكَرنَ © » الأعاف.:]. 6 الله ولا تقولوا عل 


: ني (): : نبيهم. وف (ج): به يه .ريطم‎ )0١ 
75 ظ (؟) سقط من (ج): الله.‎ 
وي (ج): : بقول كتاب الله.‎ ٠ في (): . بكتاب. اتيم‎ )5( 


أده 00 الرد على اجحبرة 
اا سب بيب مح 
لله إلا الحق» فقد بين لكم آثار من مضى من أسلافكم؛ وقص عليكم قصة من كان 
قبلكم» » من المؤمنين والصالحين» ومن أوليائه المرسلين» وما أمركم. من الاقتداء بممء 
رك في مرافقتهم"» وقد عبّركم ما قد أصبح د حالفهم" وسلك عكس 
طريقهم؛ من, قوم لوطء وأصحاب فرعون؛ فأخذهم الله بذنويهم فقال: ١‏ فكاقٌ 
0 بدنيم 4 [الكبوت:5م]. وقال» سبحانه لنبيه: #8 أوْلتك الَّدِينَ هَدَى الله 


فَبِهُدَسَهمْ أده 4 [لأنعم 0م]. وقال: ه بَشَر عِبَادِ 2 آلّدِينَ يَسْعَمُِونَ اقول 
ظ يتّعُونَ حتف وتيك آلَدِينَ هَدَسهُم أ ل وَأَوْلتَكَ هُمْ أؤلوأ الألببب © »> 
[الرمر 7و١‏ حير | 

ثم قال: ذإو آتدير. 2 توا عَلَيَ أ أتوههممَِْقدٍ ما تبن لهأف 


دي ل 


حيط سول لَه تلن فوج ) [صدده] 
ظ فهذا ما أخبر الله عز وجل ذكرّه عن جميع عباده» كيف من ضل منهم؛ واهتدى 
من اهتدى منهم» ومن بعدما قد .حكى الله من أنبيائه صلوات الله عليهم, وعلى آدم 
وحواءء قال الله : « وَعَصَىْ ادم ره فرعت »4 [طه:١15]‏ نم ثم قال: «اندانهكما. 
عَن تلكمًا الشٌّجَرّة وأقل لَكمّآ إنَّ الشيّطن لكمًا عَدْوٌ مُبِينُ 4 [الأعراف:؟1]ء 
فاعترفا بذنيهماء فقالا مقرّين تائبين عن معصيتهما: ١‏ ركنا ملا شتا إن ل 
تغَفِرٌ لما وَتَرَحَمََا لكوتي مِنَآلْخَسِرِينَ 4 | [الأعراف:117١..‏ 

ولم يقولا: معصيتنا من الرحمن وإرادته. 

والقدرية وال محبرة يقولون: عه تاك الله رو رادت خلافا على أبي البشر عليه 
السلام. 


له 


-وقال اله عز وجل» يخبر عن موسى صلى الله عليه: ١‏ فَوَكَرَه مُوسَى فَقَضَئ 
َيه قال هََدَا من عَمَلٍ آلشّيْطنٍ » القسره!]. ٠‏ ولم يقل: هذا من الله ومشيثته. 
وقال يعقوب عليه السلام: « بل م 4 رس ]. ررد 


)١(‏ في () و (ج): مم في مرافقتهم. 
الات سات حالفكم. يد لاه فلعلها مصحفة. 


الرد على امحبرة لت 
: إن الله سول لهم ذلك. وقال يوسف صلى الله عليه: « من بَعَدِ أن تَرَعَ 
0 ين ا 5 
عر أذ للم قضاء رس 0 وقال انبى صل 5 5 
رك 4 اس دة]. كج لان من ل تبه ول من رو 1 7 
قو ل بمسخانهه : ة إِنَعَلِيَنا للهدمك 2 4 [ليل:]. وقال: ٍِ َلْذى قَدَرَ فَهَدَ 


8 4 


(() 4 [الطارق:١].‏ وقال: « يبين أ له نكم أن تلا 4 [ساء»). أي لثلا تضلوا. 
دقال: ١‏ وَأَنَا تنود فَهَديَهُم فاسْتَحير . ألعَمَ عَلَى 5 592 | 
فكل ما كان من هدئ فقد فقد أضافه إن لمعي كيه كا ل يا أضافه إلى 
خلقه؛ والله أولى ما أضاف إلى نفسهء والعباد أولى ما أضاف إليهمء ؛ وكانوا هم 
امعتدين الظالمين» اجائرين ادجافين لقضائه وقدرهء تبارك وتعالى. 0 

فأقرت الأنبياءه صلوات. الله عليهم بالإساءة والتقصير» فيما أغفلت وقصّرت» - 
وأضافت ذلك إلى و وإلى الشيطان, هم الله أنهم لم ينوا في ذلك من 
ركم. وخالفت امجبرة وا لقدرية كتاب الثم ووافقت تغ الشيطان» : قلة. معرفة منهم بعدل 
لل في خلقه: ورحجته لهم: ؛ وانتفائه من ظلمهم؛ ف قوله: « إن للم القن 
إن تك حَسنه متها وات من لَنه جا عَظِيم © ) [لسه... 

ْ فقد ذكرنا حملة مما | حتج الله على الة لقدرية لحداصى الاير 

وكيف يتوهم عاقل؛ أ أو ينطوي قلبْ مؤمن؟! يد 0 
وقول أنبيائه؟! إن من ظن ذلك لقد جحهل جهلاً مبيناً» وضل ضلالاً بعيدا. < 

فزعموا ان يعدم استيرتا ما كرنا» وما لم تذاكر من حجج الله عليهم؛ وما قد 
رد الله من مقالتهم» وأكذيهم ما لا يحصى؛ ؛ فزعموا أن الله خلق اراسي رسا 
حزأين» فجعل صنفا يعبدونه» وصنفا يعبدون | التاا صر صر , يعبد. الشيطان أكثر 
ممن يعبد الله فأكذهم بقوله: ١‏ وما حَلَقَتُ الجن وَالِإِنسَ | لآ لِيَعْبِدَونٍ (©) »4 


[الذاريات: 5 ه] . 


١ 


مايا ظ الرد على اجحبرة 


ثم زعموا أن الله تبارك وتعالى»ء رضي بذلك وأراده وأحبّهء ” وأنه لا يرضى أن 
يعبد من أرضاه أن يكفر به يكديياً بقول الله وردا عليه. إذ يقول: ولا يرَضئ 
لعباده الْكثْرَ إن تَشْكْرُوا يَرَضْهُ نكم الرس:»]. ويقول: ( وإذر درن شعن 
ف الْأرْض ليُفْسِدَ فيهجا رَيْجَلكَ الْحَرَتٌ وَأَلنَسَلَ وَآلَهُ لا يُحبٌالفَسَادَ © 4 
[البقرة:ه. ؟]. فتعالى الآمر بالعدل والاحسان؛» أن يكون راضيا بالمنكر والعدوان, لأنه لا 
يريد الظله©” لأنه عدلء ولا يريد الفساد لأنه مصلحء ولا يحب المنكر لأنه حكيم 
عاى اسن 

وقال سبحانه ردا على من زعم أن لله أراد الكفر والظلم» فقال سبحانه: 9 وَمَا 
للَهُ يُرِيدُ ظلَمًا للعبّاد 4 [غافر: :1م]. وقال: ( يريد آنه بكم آليْسْرَ ولا يريد بكم 
لشم 4 اديه وقال:ط يريد الله مسن 2 َيَعدِيَكُمْ سن الذين من 
قَبلكم ... © إلى قوله: أن تميلوأ مَيَلَمِعَظيمًا © > 1 [النساء: -7]. فأحبر أنه 
يريد أن يبين لنا ويهديناء وأن الشيطاة ويس “اليف ذلك بنا. إذ كان سبحانه ناظرأ 
رحيما بناء وكان الشيطان عدوا لنا مبغضاء فلا ره الناظر انا عريك نا«غتو اذا 


وقال: ١م‏ يريدون لِيَظفتُوا ثور الله ه بأَفُوَههم وَآللّه متم تور ولو كر الكفِرونَ © 6 
[الصف:8/] وقال:ط شرِيدُورب عَرَض أ لونفلم َالهُ يريد الْأَحِرَةَ وَاللَّهُ عَرِيرُ حكيم 4 
الأتفال:5]. وقال: ل يُرِيدُ ) ان ان ع وَخُلقَ لْإنسَنْ ضَعيفًا 2 4 
[النساء:م؟]. في آي كثيرة» ولولا طول الاي كر اك :وقيها 5 كرنا كقابية. و الود 


- 
م 


لله . 


أب 


5-6 القدرية: أن العباد ما شاءوا شيئا قطء ولا يريذون شيئاء واللّه هو المريد 


)١(‏ في (د): وأوحبه. 

(9) كنافي جميع المخطوطات: وقد استشكل العبارة في (أ) وقال: كذا. والمعين أن الله لا يرضى أن 
يعبده الذين قل رضي أن يكفروا به. 

(5) في (ب) و (د): الظلم ولا يشاؤه. 

(غ) تكملة الآية: #إويتوب عليكم واللّه عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهوات 4#. 


للظلمء. والغرآة" ' عليه» فرد الله عليهم بقوله: : 9 فمَن شَآءَ فَليُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَليكفرٌ » 
الكهف:.؟]. 3 : 9 من سَاءَ ؛ آتحَد إلى رَيّف سَبِياا 4 [المزمل:215 الإنسان:8]] . وقال: 
« كلا إِنَهَا تَدّ تذكرَة (2) فَمَن طَآءَ ذْكَرَه (ج) فى صحف تُكَرَمَة 29 4 [عبس:11- 
]. . وقال موسى» عليه السلام: « لو شت لتحذت عَلَيه أَجرا 4 [لكين. :0 ]. وقال 
أهل الحنة: أَلحَمَد لَه آنّدِى صّدَقنًا وَعَدَهْه وَأَورَتََا الأرض تَعَبَوا م الجَنّه ‏ 
حَيت تَشبَاء 4 [الزمر 7 ]. فذكر الله المشيئة في غير موضع من الكتاب» بن أن العباد 
يريدون ويفعلون ويشاءون» تكذيبا لمن قال بخالاف ذلك. 

فقد ذكرنا جملة من كتاب الله تبارك وتعالى» ما فيه رد عليهم» وحجة بلاغ لقوم 
عابدين. . ظ 


[ أسئلة إلى المجيرة ] 
ونحن سآئلون بعد ذلك» وبالله نستعين» مع أن فْ المضالة ايات: كنرة عا قن ول 
لله العبادء وبين هم أهم يشاعون ويريدون» ويرضون ويحبون. 
افأما المشيئة فقال: ا أعْمَلُوأ مَا 9 سْتَتُم ند يما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 4 [فصك: 5 
وقال: عا أشتلكع عليه من أَخر لا من اه أن مح د إلى ريد سيا وج > 
[الفرقان:/ا]. 


فاها الإرادة فقال: ( منحكم من يريد آلدنيا وَمِنكُم مَّن يريد الآحِرَة 4 [آل 
مراك ا ظ 

وأما الرضى؛ فقال: « رّضى اللُ عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَةُ 4 [للائدة:ه١1].‏ 
وأما المحبةع فقال: : لط ينُحِبُونَ مَنَ هَاجَرٌإلَيّهمْ 4 [الحفر:+]. وي ذلك ايات كثيرة 
7 يد ١‏ 

:“ثم يقال من زعم أن اله لق أكر ععلقه عيدو غره: ما ححتك وما برهائك 


فإن ادعا حجة من الكتاب سثل؟ 


فإن قال: قلت: يقول الله: « وَلَقَدَ دَرَأنَا لجَهَنْم كَثِيرًا رن ألحِنٌ ولا 
[الأعراف:1179]. ْ 

يقال له: إنا الماك عا بيد وإغما سألناك عن قولك: خلق الله أكثر حلقه 
ليعبدوا غيره» فمن زعم أن الله لق أكثر خخلقه للكفر والمعصية؛ ٠‏ فلا يحد إلى ذلك 
سبيلا. مع أن لقوله:« وَلقَدَ دَرَأنَا لجَهُنم كثيرًا ” تر الجن ونس 6. تاريل 
عدل الله وإنما ذرأ جهنم من عصاهء وابتغى غير سبيله» فجعلهم ذَرَوَ جهنم » جزاء هما 
كانوا يكسبون» ويعملون. ظ 

ثم يُسأل عن قوله سبحانه: 9 وَمَا خَلَقَتٌ الجن والانس إلا لِيَعَبِدونٍ (©) 4 
[الذاريات:05] ؟ فإن' زعم أن ذلك خاص ف المؤمنين! سكل عن الحجة في ذلك والدليل 
على ما قال؟ ثم يعارض» فيقال له: إذا زعمت أن ذلك خاص» ثم زعمتم أن قوله: 
١‏ يَتأَيْهَا الثاس إِنْى 0 آله إلبكُمَ جَمِيعًا 4 [الأعراف:ده١].‏ . نان “كان كناميا 
إل السنينة والمومنون قد آمنواء فما معى قوله: آمنواء وقد آمنوا؟! فلا يجدون وجه 
القية أين):9© إلذ قول: اق اما في المؤمنين» دون الكافرين» ولا يحدون فرقا في ذلك. 

نم يُسألون فيقال: أخبرونا عن إبليس» حلقه الله ليعبده؟ أو ليعبد مَنْ دونه؟.. 

فإن قالوا: عله ليعبده. تر كوا قوهم. وإنعقالوا؟. ليغب” ,من :دون الله رضورااء 
أول من أشرك بنفسه؛ إذ جعل إبليس ليعبد: مّنْ دونه ويشركه في عبادته» تعالى الله عن 
لحر 0 

ثم يقال لهم: إن زعمتم أن الله خلق خلقه كفاراء وأمرهم بالإبمان» أفليس قد 

ادرفم أن يعفلوا من خلتهي. وأ يضيروا إلى عتلاف ما خلقهم عليا؟! 
فإن قالوا: نعم. قيل لمم: فلم لا يحوز أن يخلقهم سودا ويأمرهم أن يصيروا بيضأء 
كما خلقهم كفاراء وأمرهم بالإبمان؟! فلا بد من إجازة ذلك» أو يتركوا قولهم. 


ولاق رمه لا تسأللك. 
5) في (ب) و (د): الآية إذا. 


الرد على اجحبرة مه 

م يُسألون أيضاء فيقال لهم: إذا خلق الكفار كفارا أن يكون ا 
الكفار؟ | 

فإن قالوا: نعم. قيل لحم: وكذلك يجوز أن كلق الأيض أبيض» ويكون البياض 
فعله» ويخلق الأسود أسود ؤيكون السواد فعله!! ظ 

001 بار قاوز إذا زعمت أن الله تبارك وتعالى» خلق العباد للابمان» فلم 

فقل لهم: ! نما أعين بقولي: إن الله حلقهم ليفعلوا الأبمان» ولم يخلقهم للموت 
500006 فهذا فرق ما سألتم عنه. ش 

فإن قالوا: حلقهم للابمان فلا يؤمنون؟. 

قلنا: نعم. كما أمرهم بالايمان فلم يؤمنوا. [ ظ 

فإن قالوا: فما ألكرم من أن يخلتهى اللظان. كلد أراقهم للموت؟ 

قيل لحم: من قبل: أن معين قولي: تخلقهم للموث, أريد أن ١‏ لله لله خلقهم ليميتهم 
وضطرهم إل ذلك فلو كان خلتهم للدم نكما خلتهم للمرت كارا حلم 
مؤمنين» كما كانوا كلهم بموتون. .ولو كان دين اال جر أن يأمرهم بالإعان. 
ولا ينهاهم عن المنكر و والكفرء كما لا يجوز أن يأمرهم بالحياة» ولا ينهاهم عن | الموت» 
يع اا ا ا به. فمن هاهنا أنكرنا ما ذكرتم. 
ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن الله حلق الناس كفا راوافمن جاه بالحير من خلقه؟! زر من 
م يخلقه؟! 


.فإن_قالوا: : من خلقه يقال لحم: فما معى قوله: « لَقَدَ حمعْمْ سَيَكا ذا 2 
تَكَادُ آلسَّمّوّت يتَفَطَّرْنَ منَهُ وَتَشَُ قُّ الأرض وخر الجبالٌ هَدَا ل عا 
لليحْمَّنٍ وَل © وَمَا يَنْبَعْى للبّحَملن أن يتخخذ وَلْدَا 4 4 [مم:ه-؟ى. 
وقوله: لا لَقَدَ جِنّتَ سكا ذكرًا 4 [الكيف:؛/]. هل بكرن هذا على معناكم وأصلك. 
سيا لأنكم زعمتم أن ن المشارك وتعارم مجع يقد وقال للكفار: أنتم 
ن حثتم به. فلو ا تصفون ربكم بالكذب كيف كنتم تقولون؟! وهل يجوز هذا 
م ن يكون للصادق أن الت تر نوم أنت فعلته! 


/اءمه الرد على ابحبرة 


ولو مال أنة وكرن فاع هذا ضاذقاء جار أن يكون من فد شيا وجاك نه قال أن 
جئت به أن يكون كاذباء مع أن الله تبارك وتعالى» قد عاب فاعل ذلك وذمه. فقال: 
« وَمَن يكس حَطِيكَة أَوْ فصا مير به بريكَا فَقَدِ َحْتَمْلَ بُهَمَمًا وَإنْما ينا هج 4 
[النساء:؟١1١].‏ 


وإن زعم أن الكفر جاء به من لم يخلقه» ومن خلقه لم يجئ به حرج من المعقول, 
ولزمه أن يقول: إن من ل يخلق الموت هو الذي جاء به ومن خلقه لم يجئ به وهذا 
خحروج من عقول الخلائق. 0 

فإن سأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى:١م‏ رقت ايا 
لجن والانس 4 [الأعراف فقال: إذا كان قد أخبر أنه حلق للجهنم كثيرا من 
الجن والانلس" كيفن يرع أنه حلقهم لعبادته؟ وإلا فبينوا ما تأويل الآية عندكم؟! 

فأول ما تحيبه أن نقول له: ينبغي أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض ولا يختلف. 
ولا يكذب بعضه بعضاء لأن الاعياة فطل لم نيأ من عند حكيم) وقد قال تبارك 
وتعالى: ١‏ وَلوْكَانَ مِنّ عند غير الله لَوَجَّدُوا فيه آَخُْتلفًا كَثيرًا 4 [ | المناء ]اه 

فإذا علمت أن ذلك كذلك؛ فقد وضح لك الأمرء أمر الآية من قبّل 0 
خلق الإنس وابلين لعبادتهء وقال في موضع آخر:ظ وَلقَدَ دَرََنَا لجَهُنْم كثيرًا 

م ألْحِن والإنس ». ثم أخبرك مَنْ هم فقال: «١‏ لَهُمَ كلُوبٌ 3 يَمْقَهُونَ بها 
ولو أي يْبَصِرونَ بها ...4 إلى آخر الآية [الأعراف:174]. فينبغي لك إذا ورد 
عليك شيء من كتاب الله ثما ذهب عنك معناه» أن تسأل عنه العلماء» فإن الله عز 


وحلء يقول: كد | أهل الدكر إن كسد 9 00 [النحل:4» الأنبياء: 107] . 
الا نما عخْشَى الله من عباده العُلمُلؤا ١‏ اليه | ولس بيبخ العاقل نيدت 
ما عَلم لما جَهل؛ وليس لك أن تشك في الواضح إذا ذهب عنك الخنفي» فينبغي للغاقل 
أن يتمسك بالواضح من كتاب الله وبالنحكم من كلام اللهء فإن في ذلك تبيانا وشفاء 
لن طلب الحق وأراده. وقد رغب الخلق في التمسك بامحكم من كتتابه» فقال: « هو 
نَّدىَ أَنْرَلَ عَلَيكَ الكسب منَهُ ءَايَتٌ تحَكَمدقٌه هنأ اكتب وَأ فيه ل 
آنا أن في ثوبي: زيم يون ما تكئة بن يفا الف وأبيقاء تمل 


حس سل ار سل عع 


وَمَا يَعْلَمْ تَأُوِيلَه: إلا للَّهُ وَآلرسِحُونَ فى آلعلم يَقُولونَ ءَامَنا به 4 [آل عمران:]. 


الرد على اجحبرة .ثم 


وأنا برك بتأؤيل الآية: قال ب بعض أهل العلم: إن مععئ قوله: « وَلقَدُ دَرانَا لْجَهُتْم 
كثيرًا م ص الجن وَالِإنس »> |الأعراف |]. يريد الإإعادة و يرد ابتدأهم اجهنم . 
ألا ترى أهم كانوا في الدا ب يتمتعون ويأكلون! 


ولكن لما علم عارك وتعالى» أن كر عاقبة هذا الخلق يصيرول 0 جهنم 
حرس خاز على ا 5 اللغةير رحد درن جهنم 4 وإ كان إنما 
0 ا قال: ( قالتقطة َال فرعو 56 0 0-0 
[القصص:] . لا إما التقطوه ه ليكون لهم قرة عين وهكذا”" حكى الله عن امرأة 
فرعون؛ إذ قالت: 7« فك زتعي إلى وَلَك لا تفطلرة عسي أ عن أذ شح 
خرن ق ونيم ناا سي لور وتيا له > [النساء: 0 لا كان حَاقبة 
أمرهم إلى ذلكء وإن كانوا لا يأكلون في الدنيا إلا الأحبصةء © والفالوذجات» 
والأطعمة الطيبة. 

وقد قال الشاعر ما يدل على ما قلنا من ذلك: 

وللمنايا تربي كل مرضعة 2 وللحتوف برى الأرواح باريها” 


والوجه الثاني قال فيه بعض العلماء: إن معن قوله:« ذَرَأَنَا لِجَهْتم 4: لقنا 
ومعيئن خلقنا: على أن سنخلق» وليس على قد خحلقناكم في الابتداء للجهنم» وإنما أراد . 


)١(‏ في (ج): وهذا. 
() في (ب) و (د): وإن كانوا يأكلون الأخبصة. وفي (أ) و (ج): وإن كاتوا لا يأكلون في الدنيا إلا ' 
خبيسة, وما اليد ملتئ من الجميع. بوالك أعلم بالطتوانيه«والخيضية؛ الخلوى السبوصة: والقالوطب: 
يقال فيه: فالوذى وفالوذق. ولا يقال فالوذجء قاله الجوهري. فارسي معرب. وهو نوع من الحلوى 
مصنوع من لب الحنطة. ظ ظ 
(9) البيتان من قصيدة للإمام على عليه السلام. ديوان الإمام قافية الهاء. 


68 الرد على ابحبرة 


ااااا سب بابب 


به في القيامقه كما قال: « وَتَادَك أَم صْحَبٌ لجن أضْحَب أَلكَارِ4 الاعراف:»]. 
على معن سينادون» وكما قال: « قال أنَّذِينَ آَسَْتُضْعفُوأ للّذِينَ َسَتَكَبَرُوا 4 [سا: 
عم]. إنما يريد اله بقوله سنخلقهم .معيى الإعادة. وهو يوم القيامة في النشأة الأخحرى» فهذا 
تأويل الآية. 

وإغا يدخلون جنهم بأعمالحم جزاء بما كانوا يكسبون» وجزاء يما كانوا يكفرون» 
وجزاء بما كانوا يعملونء قال الله عز وجل: ١‏ لَهُمَ كُدُوبٌ لآ يَمْقَهونَ بها » 
[الأعراف:1179]. يعي لا يتفقهود ها وقد كانوا يفقهون ما يقولون» ويبيصرون ما هو 
ألطف من الخردل» ويسمعون ما يريدون» ويستثقلون ما لا يريدون. فعلى هذا المعى 
تأويل الآية» و كل أية تشبهها 0 


ون سالك ونال عن علق الشر؟! 


فقل له: إن الشر على أمرين: شر هو ألم وأذى وعذاب» وشر هو ظلم وحور 
وكذب وعيب.. فعن أي الشرين تسأل؟ 


فقل: إن الظلم من أفعال الفلاليىه و قور من القائريوي بوالكديية من الكادبين: 
فاق قال لله فونه حاقية 


فقل له: م نقل إنه مخلوق» فتسألنا عن خالقه. فإن قال لك: فلم يخلق الله 
لتسورات 8 0 


فقل له: إن معئ عه قعلفة بوالله م يفعل الور والكذب والظلمء لأن الجور 
والكذب لا يفعله إلا كاذب جائر ظالَم. 


فإن قال: ما دليلك على أن الحمّى والأل شر؟ 


فقل له: دليلي على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وتتركييالةة: لشَّر والخير 
تنه 4 [الأنبياء:70]. وقوله: 9 إذا مَسَّهُ لش جَرُوعَا (2) ) اللارج: مقرل القائن: 


الرد على امحبرة ظ له 
م أزل البارحة في شر طويل» من حمى ووحع ضرسء أو أذن. أو بدن؛ على ما ” قال 
5-000 ظ اا ٠‏ 
ثم يقال له: أخبري عن الخير والشرء كله من“ الثر؟! 
- 3 
يقال له ذا. كان الخير كله من الله فهل كان من النبى صلى الله عليه: وآله 
وَسلم الخير ظ ظ ظ 
ا 500095 ن النبي فعل خيراء وفعل الي غير فعل الله. فا 
ل: الم يفعل النبي خيراء فقد شك في | الثق وكفره» وججعد محمدا صلى ال عليه وآله 
وسلم وجهله. ظ 
ثم يسأل عن إبليس» يقال: كان من إبليس شر قط؟ 
فإن قال: نعم. ترك قوله. وإن قال: يذ دقل لها فلا ينبغي لك أن تسكعيند فين شر 
إبليس؛ لأن من استعاذ من شره فهو أ أحمق عابث» وإذا استعاذ من شر مَن لا شر له 
فقد جهل, هذا مع قول الله عر وجل: « كل أعوة يرب َلقَلقٍ زه ...4 [هى:] ” إلى 


خر السورة. 
| فإ قال: فأراد | لله أن يخلقه؟ فيقال: نعم. فإن قال: فقد أراد لله الزنا؟! يقال ون 


الزنا غير الزناء والله يب ع ب 0 
عن الولد» وإنما كاه عن الزنا» فما مى ا من الله» وما لم يرده فليس منه. 
فإن قال: فيكون ولد إذا الم يزن الراد 
اي 


6 استطامن رام او لها 
(؟) كذا في جميع المحطوطات. ولعلها للإقل أعوذ برب الناس. ..#. 


اه ظ < الرد على ابحبرة 


فإن قال: الولد الذي بعد الزنا كان يكون إلا من "" الزنا؟ يقال له: قد أعحيرناك 
أن الولد لم يكن من الزناء وَإِغما كان لأن الله حلقه. فإن قال: فلو لم يزن الزاني» كان 
الله يخلقه؟! شال: لا ندري بعدء الله كان يخلقه ولو ولم يزن» كأن يتزوج. 

فإن قال: عا ساس وا ا 10 
كق دكرة ذلك؟ يقال له: مُكل ذلك: رجل اغتضب أرض رجل» فبذر فيها» وأراد 
الله أن ينبته» فالله هو أراد أن ينبت الزرع؛ ولح يرد الرججل أن يبذر في أرض غيرة. 

فإن قال: فما معيئ هذا؟ يقال له: مُثل ذلك: رجحل ز. وسرق فأراد النبي صلى 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطعه ولا يجلده حي يسرق ويزئ» فكذلك ل يرد الزناء 
وإن كان الولد لا يكون إلا بعد الزنا. ظ 

تم الكلام والحمد لله ولي الأنعام. وصلى الله على رسوله محمد وآله الكرام 
وحسبي الله وحده وكفىء» ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (أ): إلا بعد الزنا. 


(6) يعينئ: ولح يرد الله أن يزي الزاي. 


